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الكويت ـ خالد الخالدي

كبيراً  هاجساً  الكويتيّة  العائلات  تعيش 
 انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، وقــد 

ّ
فـــي ظــــل

تغيّرت أنماط حياتها بشكل كبير نتيجة 
لـــــإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات 
الصحية في البلاد، ومنها حظر تجوّل شامل لمدة 
تــجــاوزت الــشــهــر، ثــم حظر متقطع، بــالإضــافــة إلى 
إغــلاق بعض المــرافــق العامة وتعطيل الــدراســة في 
المـــدارس والجامعات، ثــمّ التحوّل إلــى الــدراســة عن 
بعد. كل ذلك أدى إلى تغيّر كبير في حياة العائلات 
م 

ّ
إلــى درجـــة دفــعــت عبد العزيز الــظــاهــر، وهــو معل

كــويــتــي، إلـــى الـــقـــول إنـــه يــشــتــاق بــشــكــل كــبــيــر إلــى 
روتين ما قبل تفشي فيروس كورونا.

المنزل  الأبــنــاء المستمر في   وجــود 
ّ
إن الظاهر  يقول 

طـــوال تسعة أشــهــر، أي منذ تــوقــف المــــدارس العام 
ـــر 

ّ
ــة عـــن بـــعـــد، أث ــدراســ ــى الــ المـــاضـــي ثـــم الانـــتـــقـــال إلــ

الأســرة  انعكس على  مــا  النفسيّة،  أوضــاعــهــم  على 
بأكملها، خصوصاً أن الأطفال الذين كانوا يقضون 
جزءاً كبيراً من يومهم في المدرسة، باتوا يعيشون 
فــي عــزلــة عــن العالم فــي منازلهم، وهــو أمــر غريب 

بالنسبة إليهم.
الآثار النفسية هذه لا تقتصر على الأطفال، بحسب 
عــبــد الــعــزيــز. فــالــعــائــلات غــيّــرت نــمــط حياتها بما 
يــتــوافــق مــع إجـــــراءات الــوقــايــة، وأصــبــحــت النزهة 

الــعــائــلــيــة قــصــيــرة وتــقــتــصــر عــلــى بــعــض المــطــاعــم 
الوقاية.  اتخاذ كافة أساليب  العامة مع  والحدائق 
كبيرة،  بنسبة  تراجعت  العائلية  الــزيــارات  أن  كما 
خصوصاً في حال كان هناك كبار سن في العائلة، 

أو أصحاب أمراض مزمنة. 
وتــعــيــش فــاطــمــة الــعــنــزي، وهـــي ربـــة مـــنـــزل، خــوفــاً 
ــاً، إذ تــعــانــي مـــن أمــــــراض مــزمــنــة كــالــســكــري  دائــــمــ
والضغط والربو، وقد قللت من الزيارات العائلية، 
مـــا أثــــر عــلــى الـــوضـــع الــنــفــســي لــلــعــائــلــة. وتـــقـــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــعــيــش تــوجــسّــاً. هــنــاك حــذر 
ونــســعــى إلـــى عـــدم الاخـــتـــلاط مــع الــنــاس حــتــى مع 
إلــى طبيعتها وفتح المطاعم  عــودة البلاد نوعاً ما 
أكثر  يــؤلمــنــي  مــا  الــحــكــومــيــة.  والأســـــواق والإدارات 
الــخــروج خشية أن يصابوا  هــو خــوف أبنائي مــن 
من  أمنعهم  وكأنني  أشعر  إلـــيّ.  ونقله  بالفيروس 

التواصل مع الناس«.
من   

ّ
فــإن الكويتية،  الصحة  وزارة  قـــرارات  وبحسب 

يعاني من مرض مزمن يحصل على إجازة مفتوحة 
من العمل خوفاً من إصابته بالفيروس، وبالتالي 
ارتفاع احتمال موته، وهو ما استفادت منه فاطمة. 
من جهته، يرى أحمد الكندري، وهو ممرض يعمل 
فـــي مــســتــشــفــى جـــابـــر، أكـــبـــر مــســتــشــفــيــات الـــبـــلاد، 
أن فــيــروس كــورونــا غــيّــر نمط حــيــاة الــعــائــلات في 
الــكــويــت والـــعـــالـــم إلــــى الأبـــــد. ويــحــكــي عـــن تــجــربــة 
: »وجــبــة الغداء 

ً
قــائــلا الــجــديــد«،  لـــ »العربي  عائلته 

الــعــائــلــيــة تــعــتــبــر مـــقـــدســـة مـــنـــذ طــفــولــتــي وحــتــى 
المكونة من والــدي ووالدتي  العائلة  اليوم. تجتمع 
وإخـــوتـــي تــحــت أي ظــــرف. ويـــحـــرص والـــــدي على 
أزمـــة كــورونــا،  حضورنا بشكل كبير. لكن فــي ظــل 
فإننا  المستشفى،  فــي  )طبيبة(  وشقيقتي  وعملي 
مضطرون اليوم لقطع التواصل مع والــديّ بسبب 
تقدمهما في السن، والسلام عليهما من بعيد بين 

فترة وأخرى«.   
لكن خليل خالد، الباحث في علم النفس في جامعة 
 كـــورونـــا 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــكـــويـــت، يـــقـــول لـ

الكويتية  للعائلة  بالنسبة  إيــجــابــيــات  معه  حمل 
وربــمــا الــعــائــلات حـــول الــعــالــم. وتــحــدث عــن زيـــادة 
بقائهم  الــواحــدة بسبب  العائلة  أفـــراد  بــين  اللحمة 
مع بعضهم البعض، خصوصاً أيام الحظر الكلي، 
أفــراد العائلات على بعضهم  وقــد تعرّف كثير من 
البعض وهو ما كان ليحدث سابقاً بسبب انشغال 

الكثير منهم واختلاف أوقات العمل«.
أما فاطمة، وهي طالبة جامعية كويتية تعاني من 
الاكــتــئــاب منذ ســنــوات طــويــلــة، فتقول إن الأخــبــار 
المتلاحقة حول مدى سوء هذا الوباء عالمياً أدت إلى 
طبيبتها  عند  تــتــردد  باتت  اكتئابها، حتى  زيـــادة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــق. وتــــقــــول لــ ــابـ ــسـ ــثـــر مــــن الـ الــنــفــســيــة أكـ
الــجــديــد«: »خـــلال فــتــرة الحظر الــكــلــي، كــان لمرضي 
قلقين  بــاتــوا  ــهــم 

ّ
إن ى 

ّ
عائلتي، حت على  كبير  تأثير 

عـــلـــيّ بــشــكــل كــبــيــر وتــــدهــــورت صــحــتــهــم النفسية 

مــن متابعة  لــي  إلـــى منعهم  أدى  مــا  لــذلــك،  نتيجة 
الأخبار والمؤتمرات الصحافية التي تعقدها وزارة 

الصحة حول فيروس كورونا.
الــســلــطــات الصحية في  الــيــوم الأول لإعـــلان  ومــنــذ 
ــاء الــحــظــر الـــجـــزئـــي، اتـــجـــه كــثــيــر من  ــهـ الـــكـــويـــت إنـ
العامة  الأســواق والحدائق  إلى  الكويتية  العائلات 
التزام عدد  عــدم  للترويح عن نفسها، مع ملاحظة 
ــائـــلات الــكــويــتــيــة بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة،  ــعـ مـــن الـ
بحسب ما يقول الطبيب العامل في إدارة الصحة 

الوقائية بوزارة الصحة، سعود المطيري.

مجتمع
أقــدم  لفاجعة، عندما  الأمــيــركــيــة  نــيــفــادا  بــولايــة  فيغاس  فــي مدينة لاس  أردنــيــة  عائلة  تعرضت 
مواطن أميركي على اقتحام منزلها وفتح النار على من فيه قبل أن يحاول خطف أحد الأطفال. 
)من جنسية غير  المنزلية  الأم والطفل والعاملة  بينهم  4 أشخاص،  الجريمة عن مقتل  وأسفرت 
أردنية(، والمهاجم الذي تبادل النار مع الشرطة، وإصابة الابنة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة 
 السفارة الأردنية في واشنطن 

ّ
الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، ضيف الله علي الفايز، إن

)العربي الجديد( تتابع حادثة إطلاق النار. 

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس الخميس، أنه لا حلول جدية بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس 
التوالي، وأن ما يجري بحقه حتى  المائة على  الثاني بعد  لليوم  الطعام  )49 عاماً( المضرب عن 
شارك فيه أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة.

ُ
اللحظة بمثابة تصفية وإعدام بطيء ممنهج، ت

ويواصل الأسير الأخرس، وهو من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية، إضرابه 
عن الطعام وســط وضــع صحي بالغ الخطورة، يتفاقم مع مــرور الوقت، في ظل رفــض الاحتلال 
)العربي الجديد( الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. 

لا حلول جدية بقضية الأسير ماهر الأخرس4 قتلى بهجوم مسلح على عائلة أردنية بلاس فيغاس

»العربي  ـــ  ل المطيري  ســعــود  الطبيب  يــقــول 
نهاية  أن  اعتقدوا  الكويتيين  من  »كثير  الجديد«: 
الحظر الجزئي تعني نهاية انتشار فيروس كورونا، 
فأهملوا الأخذ بالاحتياطات اللازمة مثل الكمامات 
المصابين  أعداد  ارتفاع  إلى  أدى  ما  والتعقيم، 
معاناة  »نتفهم  يضيف:  البلاد«.  داخل  والوفيات 
لكن  حياتها،  نمط  لتغير  نتيجة  الكويتية  العائلات 

الأهم هو الصحة العامة«.

إهمال الاحتياطات

كـــان لــلــحــروب الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم تــأثــيــر كبير 
على البيئة. وفي أحيان كثيرة، كان التأثير طويل 
ر على صحة المواطنين 

ّ
المدى. وبطبيعة الحال، يؤث

العامة  الجمعية  أعلنت  هنا،  من  مباشر.  بشكل 
لــأمــم المــتــحــدة يـــوم 6 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
)الــذي يصادف اليوم( من كل عــام، اليوم الدولي 
لمــنــع اســتــخــدام البيئة فــي الــحــروب والــصــراعــات 

يحصون  البشر  أن  من  الرغم  وعلى  العسكرية. 
خــســائــر الـــحـــروب بــعــدد الــقــتــلــى والــجــرحــى بين 
الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من مدن وسبل 
الحياة، تبقى البيئة في كثير من الأحيان ضحية 
غير معلنة للحروب، إذ إن المواد السامة والخطيرة 
أخــرى ساهمت  أمــور  إلــى  المستخدمة بالإضافة 
في تلويث آبار المياه وإحراق المحاصيل وتسميم 

التربة. كذلك، تم قتل حيوانات لتحقيق مكاسب 
عسكرية، بحسب الأمم المتحدة.

ووجــد برنامج الأمــم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل 
عن أربعين في المائة من الصراعات الداخلية خلال 
السنوات الستين الماضية كان مرتبطاً باستغلال 
أكــانــت مـــوارد ذات قيمة  الطبيعية، ســواء  ــوارد  المـ
أم  عالية، مثل الأخشاب والمــاس والذهب والنفط، 

موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه. كذلك، 
يشير إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا 

كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.
وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخال 
لمنع  الشاملة  الخطط  فــي  بالبيئة  المتعلق  العمل 

نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه.
)العربي الجديد(
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)عبد الحميد حسباس/ الأناضول(



 لست الجهة المنوطة بإعطاء 
ً
أي أوامر وأصلا

الإذن. وثالثاً: نرحب بأي جهة رسمية تريد 
الكشف على سلامة البضائع لأنها تساعدنا 

بمهامنا وليس العكس«!

جرم الإهمال
من جهته، نفى مدير عام المنشآت الرياضية 
بــيــان، مسؤوليته عمّا  الــشــيــخــة، فــي  ريـــاض 
ــداً أنـــــه »لا عـــلاقـــة لـــنـــا بـــــه، وأن  ــؤكــ حــــــدث، مــ
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  لـــصـــالـــح  ن 

َّ
مــــخــــز الـــطـــحـــن 

ــدّة 25 يـــومـــاً إلــــى حـــن تـــوزيـــعـــه«. فـــي هــذا  ــ لمـ
الإطار، يقول المحامي علي عباس لـ »العربي 
على  تقع  الأساسية  المسؤولية   

ّ
إن الجديد«، 

عــاتــق وزارة الاقـــتـــصـــاد الــتــي ارتــكــبــت جــرم 
ــــد تـــعـــاطـــت مــــع هـــذه  ــال الـــوظـــيـــفـــي، وقـ ــمــ الإهــ
ــي مـــلـــك عــــــام، بــاعــتــبــار  ــدات الـــتـــي هــ ــاعــ ــســ المــ
بطريقة  اللبناني،  الشعب  إلــى  أنــهــا وصــلــت 
ــيـــة ومـــعـــايـــيـــر  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــة لــــلــــقــــوانــــن الـ ــفـ ــالـ مـــخـ
الـــســـلامـــة. ولــــم يــتــخــذ الــــوزيــــر الاحــتــيــاطــات 
اللازمة لعدم إلحاق الضرر سواء بالمواطن أو 
حتى علاقته مــع دولــة خارجية هــي الــعــراق، 
العربية،  وحتى  الــدولــيــة  الثقة  أن  سيما  ولا 
ذلــك في  وتــرجــم  اللبنانية،  بــالــدولــة  مفقودة 
عــن تقديم مساعدات  الــداعــمــة  الـــدول  امتناع 
ووضعت  لبنان،  فــي  السلطات  الــى  مباشرة 

ــات قــبــل أي خــطــوة لإنــهــاض  جــمــلــة إصـــلاحـ
اقتصادياً«. ويستغرب عباس طريقة  البلاد 
تــخــزيــن الــطــحــن، واخــتــيــار مــكــان لا يتمتع 
منذ  يخضع  ولــم  الــســلامــة،  معايير  بأبسط 
فترة طويلة للصيانة. يقول: »أكثر من ذلك، 
فهو غير صالح لوضع هذه الكميات الكبيرة 
من المــواد الغذائية، باعتباره عرضة لدخول 
الهواء والمياه وحتى الحيوانات والحشرات. 
 المــبــيــدات. وكــانــت 

ّ
ولـــم يــصــر حــتــى إلـــى رش

النتيجة تلف وخسارة مساعدات قدّمت إلى 
الشعب المنكوب في وقتٍ لم تقف الدولة إلى 

جانبه، ولم تقدم أية إغاثة أو مساعدات«.

سوق سوداء
 كـــل الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة، 

ّ
يــــرى عـــبـــاس أن

العراقي  الطحن  بيع  »صفقة  ضمنها  ومــن 
إلــى الــســوق الـــســـوداء. وربّــمــا يــكــون الطحن 
المــوجــود فــي المــســتــودع عــبــارة عــن مـــواد هي 
 غــيــر صــالــحــة. وربّــمــا وضــعــت كميات 

ً
أصـــلا

قليلة من الطحن المقدم من الحكومة العراقية 
اللبنانية  بالدولة  ثقة  لا  ببساطة،  للتمويه. 
وهناك فضائح سابقة مماثلة تجعلنا نشكّك 

بكل ما تفعله السلطة وإداراتها«.
 ما يعزز هذه الفرضية 

ّ
ويشير عباس إلى أن

ــدم قــيــام الـــدولـــة بــتــوزيــع هـــذه المـــواد  هـــو »عــ

بيروت ـ ريتا الجمّال

جــريــمــة جـــديـــدة تــرتــكــبــهــا الــدولــة 
 مـــواطـــنـــيـــهـــا 

ّ
ــة بـــــحـــــق ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

الخارجية،  الـــدول  مــع  وعلاقاتها 
تفضح مزيداً من الإهمال الوظيفي والعجز. 
لــــم تـــكـــتـــفِ الـــســـلـــطـــة بـــنـــهـــب أمــــــــوال الــشــعــب 
وتــجــويــعــه وتــهــجــيــره، فــهــا هـــي تــســتــمــر في 
ــــد عــمــدت  ــوء إدارتـــــهـــــا، وقـ ــ مـــمـــارســـاتـــهـــا وســ
وهبات  مساعدات  من  لبنانين  إلــى حرمان 
في  بيروت  انفجار مرفأ  إبّــان  إليهم  وصلت 

الرابع من أغسطس/ آب الماضي.
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، كــشــفــت بـــلـــديـــة الــغــبــيــري  وفـ
طاولت  فضيحة  عــن  لبنان(  جبل  )محافظة 
ــرّة آلاف الأطـــنـــان مــن الــطــحــن المــقــدّم  هـــذه المــ
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــة فـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــن الـــحـــكـــومـــة الــ ــ كـــهـــبـــة مـ
اللبناني  للشعب  مُــنِــحَــت  الــتــي  المــســاعــدات 
بــيــروت، بعد تخزينه في  انفجار مرفأ  عقب 
مستودعات مدينة بيروت الرياضية )مدينة 
المــدرجــات  الــريــاضــيــة( أســفــل  كميل شمعون 
وفــي الــقــاعــات السفلية مــن دون أيــة مــراعــاة 
للشروط الصحية، حتى باتت عرضة للمياه 

والرطوبة والهواء.
ــيـــون فــــي بــلــديــة  ومُــــنــــع المــــراقــــبــــون الـــصـــحـ
الغبيري من الدخول إلى المستودع للكشف 
ن، بسبب 

ّ
على المواد الغذائية والطحن المخز

ــتـــصـــاد فـــي حــكــومــة  عــــدم إعـــطـــاء وزيـــــر الاقـ
الــتــصــريــح  تــصــريــف الأعـــمـــال راوول نــعــمــة 
الـــلازم للقيام بــهــذه المهمة. فــي هــذا الإطـــار، 
لـ »العربي  يقول مصدر في بلدية الغبيري 
 »الطحن المخزن تعرّض بجزء 

ّ
الجديد«، إن

كــبــيــر مــنــه لــلــتــلــف نــتــيــجــة ســــوء الــتــخــزيــن 
إليه. وربّما  والتوضيب، ودخــول الحشرات 
يــــكــــون قــــد أصــــبــــح غـــيـــر صــــالــــح حـــتـــى قــبــل 
إلــى المستودع. حالياً،  دخــول مياه الأمــطــار 
ننتظر الكشف عليه من قبل الخبراء وإجراء 

تحقيق لإظهار الوقائع كافة«.
مــــن جـــهـــتـــه، نـــشـــر نـــعـــمـــة فـــيـــديـــو مــــن داخــــل 
المستودع على حسابه على »تويتر«، قال فيه 
إنه تم »تخزين نحو 7000 طن من الطحن في 
من  وبسعي  مؤقت  بشكل  الرياضية  المدينة 
الجيش اللبناني، وذلك لتوزيعه على مراحل 
اللبنانيون  على الأفــران والمطاحن ليستفيد 
مــن الهبة عبر زيـــادة وزن ربــطــة الــخــبــز، مع 
الممكنة للحفاظ  الوقائية  التدابير  أخذ كافة 
عــلــى الــطــحــن«. أضــــاف: »تــوضــيــحــاً للصور 
الـــتـــي يــتــم تـــداولـــهـــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، فهي تظهر مواد تعرّضت للتلف 

أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع«.
ــن مـــنـــع دخــــــول فــريــق  ــا قـــيـــل عــ ورداً عـــلـــى مــ
ســلامــة الـــغـــذاء مــن بــلــديــة الــغــبــيــري للكشف 
الرياضية، يوضح:  المدينة  الطحن في  على 
»أولًا، لم يتواصل معي أحد. ثانياً، لم أصدر 

الطحين 
العراقي

فضيحة جديدة 
برسم المسؤولين 

اللبنانيين

بدلاً من أن تمنح الدولة اللبنانية هبة عراقية هي عبارة 
قد  العراق  كان  الطحين،  مادة  من  الأطنان  آلاف  عن 
تبرع بها إثر انفجار مرفأ بيروت، إلى المواطنين، عمدت 
يراعي الحد الأدنى من معايير  إلى تخزينه في مكان لا 

السلامة، حتى بات غير صالح

كل الاحتمالات مفتوحة، 
من بينها بيع الطحين 

العراقي للسوق السوداء

كف يد وزير الاقتصاد 
وفرض سياسة 

دعم صحيحة أصبحا 
ضرورة ملحة
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على المواطنن. ولم نلمس أي زيــادة في زنة 
ربطة الخبز. من هنا، على القضاء اللبناني 
أن يــتــحــرّك ويــشــرف مــبــاشــرة على المــلــف من 
ــراء لــلــكــشــف عـــلـــى المـــــواد  ــبــ خـــــلال إرســـــــال خــ
قـــبـــل إخـــراجـــهـــا مــــن المــــســــتــــودع، ومــحــاســبــة 
 أي 

ّ
ــإن المــســؤولــن عــن هـــذه الــجــريــمــة، وإلا فــ

بــمــثــابــة فضيحة  هـــو  مــمــاطــلــة  أو  تــقــصــيــر 
انفجار  مع  التعامل  جــرى  كما  تماماً  ثانية، 
مرفأ بــيــروت«، مشيراً إلــى إخفاء الأدلــة »في 
وقت ما زال المسؤولون يسرحون ويمرحون 

من دون توقيفهم أو استجوابهم«. 
بــــــــــــدوره، يــــســــأل رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة 

ــتـــى يـــكـــف وزيــــر  ـــرو: »مـ ــ ــر بـ ــيـ المــســتــهــلــك زهـ
الاقتصاد يده عن أموال وغذاء اللبنانين«؟ 
 »الهبة العينية العراقية التي 

ّ
مشيراً إلى أن

تخزينها  تم  للفقراء  عن طحن  عبارة  هي 
بــقــرار مــن الـــوزيـــر نــعــمــة والمــديــريــة الــعــامــة 
الرياضية.  المدينة  للحبوب تحت مدرجات 
والنتيجة أن آلاف الأطنان من الطحن باتت 
الرطوبة والمياه. كما  للتلف نتيجة  عرضة 

ن«. 
ّ
أنها عرضة للتعف

الاقامة الجبرية
المستهلك   »جــمــعــيــة حــمــايــة 

ّ
إن بـــرو  يــقــول 

طالبت القضاء مراراً بالتحقيق مع الوزير 
لمحاسبتهما  أيضاً  الصحة  ووزيـــر  المعني 
على تبديد أموال اللبنانين والآن خبزهم. 
نــكــرر دعــوتــنــا لــلــقــضــاء لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه، 
ــذا الـــقـــضـــاء الــــــذي حــصــل  ــ وإلا فـــمـــا نـــفـــع هـ
لها«؟  امــتــيــازات لا حصر  طيلة عقود على 
: »كف يد وزير 

ً
وتوجه الى اللبنانين قائلا

الاقــتــصــاد وفـــرض ســيــاســة دعـــم صحيحة 
أصبحا ضــرورة ملحة. غرق البلد وما زال 
هؤلاء مصرين على السياسات نفسها. لماذا 
لا يضع اللبنانيون هكذا وزراء قيد الإقامة 

الجبرية«؟
إلــــــى ذلــــــــك، تـــفـــاعـــل مــــواطــــنــــون وجـــمـــعـــيـــات 
ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، عـــبـــر وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــع هـــذه الفضيحة، 
مفاجأتهم  فــي  تستمرّ  الــدولــة   

ّ
أن معتبرين 

وواجباتها  المواطن  إهمالها  ظل  في  يومياً، 
تجاه الوطن والشعب، وممارساتها القائمة 
ــاد، فـــي وقــــت لا يــتــحــرّك  ــفـــسـ ــهـــدر والـ عــلــى الـ
القضاء فــي وجــه أي مــســؤول سياسي، رغم 
هول الكارثة وحجم الجريمة المرتكبة بشكل 

صريح وعلنيّ.
الاقــتــصــاد   وزارة 

ّ
أن إلـــى  نــاشــطــون  وأشــــار 

التي عجزت عن ضبط أسعار السلع والمواد 
المستهلك  حماية  مــن  تتمكن  ولــم  الغذائية، 
فــي وجـــه تــجــار الــعــمــلــة والـــســـوق الـــســـوداء، 
أهـــدرت الــيــوم مــســاعــدات هــي حــق للشعب، 
 أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تمرّ 

ّ
في ظل

الــوزيــر  يــتــحــدّث عنها  الـــبـــلاد، والــتــي  فيها 
ــعـــدّلات   مــنــاســبــة لاســـيـــمـــا مـ

ّ
ــل ــ نــفــســه فــــي كـ

ومع  يرتفع.  الــذي  والــجــوع  والفقر  البطالة 
ذلك لم يقم بواجباته.

في السياق، تقدّمت مجموعة »الشعب يريد 
إصلاح النظام« ممثلة بالمحامن جاد طعمة، 
حــســن بـــزي، هيثم عـــزو، مـــازن صــفــيــة، بيار 
الــجــمــيــل، فــرنــســواز كــامــل، جــوزيــف وانــيــس، 
نجيب فـــرحـــات، مــريــم حـــمـــدان، والــصــحــافــي 
جوي حداد، بإخبار الى النيابة العامة المالية 
ــدّ كـــل مـــن يــظــهــره الــتــحــقــيــق مـــن الـــــوزراء  ضــ
والمــديــريــن والمــوظــفــن والمــســؤولــن المعنين، 
بإتلاف  والتسبب  الوظيفي،  »الإهمال  بجرم 
آلاف الأطنان من هبة الطحن العراقي المقدمة 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــتــوزيــعــهــا عــلــى فــقــراء 
الشعب اللبناني«. واقتحم عدد من المواطنن 

وزارة الاقتصاد للمطالبة بمحاسبة المسؤول 
عن تخزين الطحن بطريقة مخالفة ومزرية.

يـــشـــار إلـــــى أنـــــه فــــي 12 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
اســتــقــبــل  ــد  ــ قـ نـــعـــمـــة  كــــــان  المـــــاضـــــي،  الأول 
الــقــائــم بــالأعــمــال الــعــراقــي فــي بــيــروت أمن 
النصراوي، وكادر السفارة العراقية، وكادر 
الناقلة )بصرة( والمحمّلة بعشرة آلاف طن 
اللبناني  للشعب  »كمساعدة  الطحن،  مــن 
ــار حــــادث انــفــجــار  الــشــقــيــق عــلــى تـــجـــاوز آثــ
ــأ بــــيــــروت الألــــيــــم وتـــــجـــــاوز الــــظــــروف  مــــرفــ
الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان«، 

على حدّ قول النصراوي.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

أمجد ياغي

بـــعـــدمـــا كــــرّمــــت الـــشـــرطـــة الــنــمــســاويــة 
بلدة  مــن  المــتــحــدّر  الفلسطيني  الــشــاب 
ــيّ قـــطـــاع غــــــزة، أســـامـــة  ــالـ جــبــالــيــا شـــمـ
جودة )23 عاماً(، لإنقاذه حياة ضابط 
نمساوي خلال الهجوم الإرهابي الذي 
الثاني من  الاثنن  ليل  النمسا  شهدته 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، والذي 
أدى إلى سقوط خمسة قتلى، من بينهم 
ــة 22 آخـــريـــن،  ــابــ مــنــفــذ الـــهـــجـــوم، وإصــ
الذي  حاورت »العربي الجديد« أسامة 

يعيش في النمسا منذ عام 2013.
كــــان عــمــر أســـامـــة ثــــلاث ســـنـــوات حن 
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
عام 2000. وحن كبر، شهد الاجتياحات 
الإســرائــيــلــيــة لــبــلــدتــه جــبــالــيــا، وعــانــى 
وأسرته ظروفاً معيشية صعبة، في ظل 
الحصار الإسرائيلي، إلى أن ترك والده 
الــبــلاد بحثاً عــن حــيــاة أفــضــل لأبنائه، 
ليصل إلى النمسا عام 2010. يقول إن 
شجاعته التي قادته إلى إنقاذ الضابط 
مــســتــمــدة مــــن غــــــزة، هــــو الــــــذي عــايــش 
 2008 عــام  الأولـــى  الإسرائيلية  الــحــرب 
عـــام 2012. ويــوضــح  ـــ 2009 والــثــانــيــة  ـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »غـــزة جعلت منا  لـــ
رجالًا. لم أكن خائفاً خلال إنقاذه، على 
ــنـــار. فقد  ــــلاق الـ الـــرغـــم مـــن الــخــطــر وإطـ
 ما عشناه 

ّ
عشنا تجارب شبيهة، بل إن

كان أخطر. كانت الطائرات الإسرائيلية 
ــا وتــقــصــف أينما  ــنـ تــحــوم فـــوق رؤوسـ

شاءت«.
الهجوم الإرهابي، كنتُ  يــروي: »لحظة 
أمتار.  الشرطي خمسة  بعيداً عن  أقــف 
أمراً  لم أختبر  شعرت بالصدمة لأنني 
 منذ جئت إلى النمسا قبل سبع 

ً
مماثلا

ســنــوات، لكنني تــذكــرت الــحــروب التي 
ــزة. طـــلـــب مـــنـــي شــرطــي  ــ عــشــتــهــا فــــي غــ
الــعــودة إلــى الـــوراء لأن الــوضــع خطير، 
وتوجهت  البقاء،  على  أصـــررت  لكنني 
ــه إلــــى  ــتـ ــبـ ــحـ ــــي، وسـ ــــرطـ ــــشـ لإســـــعـــــاف الـ
مــكــان آخــر حتى لا يــصــاب مــرة أخــرى، 

وخصوصاً أن ما حدث كان مقلقاً«. 
ــقــــول إنــــــه نــــــزع قـــمـــيـــصـــه وربـــــــط قـــدم  يــ
ــاري  ــرطـــي حـــيـــث أصـــيـــب بــطــلــق نــ الـــشـ
لإيــقــاف الــنــزف، وأخــبــر الشرطي الآخــر 
المستشفىى. وحن  إلــى  بأنه سيرافقه 
عــلــمــت الـــشـــرطـــة فـــي فــيــيــنــا بــمــا فــعــل، 
عمدت إلى تكريمه صباح اليوم الثاني 

وأهدته النيشان الذهبي. 
كــان أســامــة قــد ســافــر إلــى النمسا بعد 
حصول والده على الإقامة الدائمة عام 
الإقـــامـــة  عــلــى  بــــــدوره  لــيــحــصــل   ،2013
الـــدائـــمـــة بـــعـــد عــــــام، عــلــمــاً أنـــــه يـــواجـــه 
الــحــالــي للحصول  الــوقــت  فــي  صعوبة 
عــلــى الــجــنــســيــة، إذ تــشــتــرط الـــدولـــة أن 
فــــي الأســـــبـــــوع، وأن  يـــعـــمـــل 40 ســــاعــــة 
بطلب  التقدم  قبل  الألمانية  اللغة  يتقن 

الحصول على الجنسية. 
حــالــه حــال الكثير مــن الــلاجــئــن، واجــه 
ــر أنـــــــه عــمــل  ــ ــــذكـ ــة. يـ ــنــــصــــريــ مـــــواقـــــف عــ
فــنــيّــاً كــهــربــائــيــاً فـــي إحـــــدى الــشــركــات 
للتمييز  تــعــرض  أنــــه  إلا  الــنــمــســاويــة، 

ــم أســامــة،  ــه يــحــمــل اسـ والــعــنــصــريــة لأنـ
ــان يــــذكّــــر الـــنـــاس  ــ ــو الاســــــم الــــــذي كـ ــ وهـ
بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة. 
ولــــم يــكــن صـــاحـــب الــعــمــل والمـــوظـــفـــون 
صل 

ُ
أن ف إلى  يعاملونه بأسلوب جيد، 

ــتُّ بــبــعــض  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
مــــن الـــعـــمـــل. يـــضـــيـــف: »ن

الـــعـــبـــارات الــعــنــصــريــة، مــثــل يـــا لاجــئ 
ويــا مهاجر، ما جعلني أشعر بضيق. 
لكنني كنت أجيبهم بأن النمسا بلدي، 
فإن لم أعجبكم يمكنكم الخروج منها«. 
يتابع: »يــدرك الجميع أن غزة منكوبة، 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  ــهـ وظـــروفـ
صعبة جـــداً، فــأحــبــبــت أن أنــقــل صــورة 
ــــن،  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ جــــمــــيــــلــــة عــــــــن الــــــــعــــــــرب والمـ
وخـــصـــوصـــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بــحــيــاتــنــا 
الاجــتــمــاعــيــة وتــقــالــيــدنــا. عــشــت حــيــاة 
جميلة في غزة، لكن الحرب الإسرائيلية 

أثرت علينا«. 
مــــا فــعــلــه أســــامــــة يــــنــــدرج تـــحـــت مــظــلــة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــربـــى عــلــيــهــا داخــــل 
أسرته منذ كان في غــزة. عندما سافر، 
عــــرف تـــعـــدد الأديـــــــان والأعـــــــــراق. تــقــبّــل 
الــجــمــيــع، وصـــــادق مـــن اســـتـــطـــاع، وقــد 
إلى  يشار  الــثــانــي.  بلده  النمسا  اعتبر 
أن والــده أستاذ جامعي وشاعر يدعى 

خالد جودة )44 عاماً(. لا يخفي الأخير 
أنه كان يشعر بخوف شديد على ابنه 
خلال التنقل بن المدن النمساوية. لكن 
حـــن عــــرف بــمــا فــعــلــه، شــعــر بــالــفــخــر، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــكــريــم كــــان مـــن أهــم 
الــلــحــظــات الـــتـــي عــاشــتــهــا الأســــــرة في 
»العربي الجديد«: »هذا  النمسا. يقول لـ
الموقف قلب حياتنا، فالعشر سنوات في 
ة، وقد نجحنا 

ّ
ة، وهذا الموقف في كف

ّ
كف

فــي تــرك أثــر إيــجــابــي لــدى الــنــاس. هذا 
وا  المــوقــف بلسم جــراحــنــا. كــثــيــرون حيَّ
أسامة بعد الحادثة، حتى الضباط في 
إلينا كلاجئن  النظرة  تغيرت  الشارع. 
ومــهــاجــريــن يـــرغـــبـــون فـــي الأمــــــان وأن 

يعاملوا بإنسانية«. 
كذلك، كرّم الرئيس الفلسطيني محمود 
ــن خــــــلال الـــســـفـــارة  ــ ــة مـ ــ ــامـ ــ ــــاس، أسـ ــبـ ــ عـ
النمساوية  العاصمة  في  الفلسطينية 
فيينا، ومنحه وساماً تقديراً لشجاعته، 
إذ ساهم في إبــراز صــورة الفلسطيني 
الـــذي يــقــاتــل الإرهــــاب ويــحــمــي الــنــاس. 
وأجــرت العديد من المحطات الإعلامية 
النمساوية والدولية مقابلات معه بعد 
الوالد، ما سيُسهم  الحادثة، كما يقول 
في تحسن صورة اللاجئن في أوروبا.

»العربي الجديد« تُحاور بطل 
هجوم النمسا أسامة جودة

يشعر بالانتماء إلى النمسا )العربي الجديد(

خلال تكريمه في السفارة الفلسطينية )العربي الجديد(

حُرِم اللبنانيون من هبة الطحين العراقية )حسين بيضون(

7000
طن من الطحين تعرضّ 

جزء كبير منه للتلف جرى تخزينه 
في مدينة بيروت الرياضية

لا يقتصر ما فعله 
أسامة جودة خلال 

الهجوم الإرهابي الذي 
تعرضت له النمسا، 

على إنقاذ حياة 
شرطي، بل أسهم في 
تغيير الصورة النمطية 

عن اللاجئ بعض 
الشيء، وهو الذي 

تعرضّ سابقاً للعنصرية

في ظلّ الأزمة 
الاقتصادية التي يعاني 
منها لبنان بشكل عام 

والمخيمّات الفلسطينية 
بشكل خاص، شكل قرار 
»الأونروا« عدم تجديد 
عقود العمل مع 150 
معلماً مياوماً صدمة 

لهؤلاء، وقد باتوا 
عاطلين عن العمل

»الأونروا« تستغني عن نحو 150 معلمّاً في لبنان
الأونروا استغنت عن 

خدماتنا علماً أننا حائزون 
على شهادات جامعية

في قرار الاستغناء عنا 
إجحاف بحق التلاميذ الذين 

سيعانون من الضغوط

انتصار الدنان

فـــي قـــــرار مـــفـــاجـــئ، اســتــغــنــت وكـــالـــة غــوث 
»أونــروا«  الفلسطينين  اللاجئن  وتشغيل 
ماً مياوماً، 

ّ
في لبنان عن مائة وخمسن معل

)يــجــمــع ما  المــدمــج  التعليم  اعــتــمــاد  بحجة 
بعد(،  عــن  والتعليم  الفعلي  الــحــضــور  بــن 
مـــا يــعــنــي حـــرمـــان مـــائـــة وخــمــســن عــائــلــة 
هذا  ويــأتــي  دخلها.  مــن مصدر  فلسطينية 
 تدهور الأوضاع الاقتصادية 

ّ
القرار في ظل

ــفـــاع ســعــر صــرف  فـــي لــبــنــان، مـــن جــــراء ارتـ
الدولار وتفشي جائحة كورونا، الأمر الذي 
أثر بشكل كبير على المخيمات الفلسطينية 
ــات   مـــن أزمــ

ً
ــلا ــ فـــي لــبــنــان الـــتـــي تــعــانــي أصـ

معيشية. وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، 
عــمــدت عــائــلات عـــدة إلـــى نــقــل أطــفــالــهــا من 

المدارس الخاصة إلى مدارس »الأونروا«. 
مون المستغنى عنهم أن ما حصل 

ّ
ويرى المعل

جــريــمــة تـــزاد إلـــى الــجــرائــم الــتــي تمارسها 
الأونروا بحق الفلسطينين، علماً أن لديهم 

من الكفاءة والخبرة في التعليم ما يؤهلهم 
للتثبيت. في هذا الإطار، تقول المعلمة منى 
الــخــضــر، وهـــي خــريــجــة دار المعلمن  عــمــر 
في كلية سبلن للتدريب التابعة للأونروا: 
الاستغناء  لحظة  ــى 

ّ
وحــت  2010 عـــام  »مــنــذ 

عــنــا، وأنـــا أعــمــل بنظام المــيــاومــة، علماً أنه 
يــحــق لــي أن أكـــون مــثــبــتــة. فــي بــدايــة الــعــام 
لكنني  بالتثبيت.  وُعــدت  الحالي،  الدراسي 
فــوجــئــت، كــمــا الــعــديــد مـــن المــعــلــمــن الــذيــن 
كـــانـــوا مـــوعـــوديـــن بــالــتــثــبــيــت، بــــأن اســمــي 
ليس حتى ضمن أسماء المعلمن المياومن. 
في  النظر  بــإعــادة  الأونــــروا  نطالب  وعليه، 
هذا القرار لما فيه من إجحاف بحقنا كوننا 

معلمن قدامى«.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول مــعــلــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة 
حنان ديب أبو حمدي: »عملت مدرّسة للغة 
للطفولة   المتحدة  الأمــم  العربية في منظمة 
)يــونــيــســف( لمــــدة أربــــع ســـنـــوات. وفــــي عــام 
الـــتـــاســـع  الــــصــــف  لــتــعــلــيــم  انـــتـــقـــلـــت   ،2009
أساسي في إحدى المدارس التابعة للأونروا 

في مدينة صيدا )جنوب لبنان(«. وتوضح: 
»تابعت دراستي الأكاديمية وحصلت على 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  مــن  الماجستير  درجـــة 
امتحانات  فــي تصحيح  أشـــارك  أنــنــي  كما 
الــشــهــادتــن المــتــوســطــة والــثــانــويــة التابعة 
لوزارة التربية اللبنانية. لكن اليوم، بت من 

تثبيتهم منذ مدة. كما أطالبهم بإلغاء قرار 
استثنائنا هذه السنة من العمل، وحرماننا 

من الأمان الوظيفي«.
أما الأستاذ علي أيوب، والذي يُدرّس كيفية 
اســتــخــدام الــكــمــبــيــوتــر، فــيــقــول لــــ »الــعــربــي 
درج على لوائح 

ُ
أ الجديد«: »كــان اسمي قد 

 .2019 عــام  2008 وحتى  عــام  منذ  التثبيت 
ســـتـــدعَ للعمل هــذا 

ُ
أ لــم  وبــــدلًا مــن تثبيتي، 

ــام. ويـــبـــدو أن الأونــــــــروا اســتــغــنــت عن  ــعــ الــ
خــدمــاتــنــا أنـــا وغــيــري مــن المــعــلــمــن الــبــالــغ 
عــددهــم مــائــة وخــمــســن مــعــلــمــاً، علماً أننا 
جــمــيــعــاً حـــائـــزون عــلــى شـــهـــادات جــامــعــيــة 
ولدينا خبرة طويلة في التعليم في مدارس 
الأونــــــروا«. يُــتــابــع: »عــلــى الــرغــم مــن وجــود 
يتم  لم  أنــه  إلا  بالكمبيوترات،  صف مجهز 

تعليم هذه المادة«. 
وعــن تجربة التعليم عــن بعد، يــقــول: »كــان 
هــنــاك ضــعــف فـــي الــتــواصــل بـــن الــتــلامــيــذ 
والمدرسن، لأن التلاميذ وأهلهم لا يعرفون 
اســـتـــخـــدام الــكــمــبــيــوتــر. بــالــتــالــي، يــجــب أن 

تعيد الأونروا النظر في سياساتها لإعادة 
تفعيل هذه المادة، بعدما أثبت وباء كورونا 
لذلك،  التكنولوجيا.  إلــى  تحتاج  الناس  أن 
أطـــالـــب الأونــــــروا بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي الــقــرار 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه بــحــق المــعــلــمــن المـــيـــاومـــن، 
الـــقـــرار جعلنا عــاطــلــن عن  أن  وخــصــوصــاً 
الــعــمــل، علماً أن هــنــاك شــواغــر فــي غالبية 

المدارس«.  
في المقابل، تقول المتحدثة الإعلامية باسم 
الأونروا في لبنان هدى السمرا، إن الأستاذ 
المياوم هو الذي يعمل بحسب عقد لا يكون 
طويل الأمد، وبحسب الحاجة إليه. تضيف: 
بعقد مؤقت  المعلمن  إلــى توظيف  »عمدنا 
لأنه كانت لدينا شواغر. ومع انتهاء العقود 
من يومين خلال 

ّ
المبرمة معهم بصفة معل

الــعــام الـــدراســـي المــاضــي، لــم نــجــدد العقود 
هذا العام لعدم حاجتنا إليهم«.

إلا أنــهــا تــعــود وتــقــول إنــه »قــد نحتاج إلى 
إبرام عقود جديدة مع معلمن مياومن هذا 

العام، لكننا لا نعلم العدد حتى اللحظة«. 

دون عمل بعد قرار الأونروا الاستغناء عنا 
كمعلمن مياومن والمماطلة في تثبيتنا«. 
تضيف: »مــا أريــده اليوم أن تعيد الأونــروا 
النظر في هذا القرار الذي حرمنا من عملنا، 
وحرمنا من المردود المالي الذي كان يعيننا. 
كــمــا أنـــه فــي قــــرار الاســتــغــنــاء عــنــا إجــحــاف 
ــذيــــن ســـيـــعـــانـــون المـــزيـــد  بـــحـــق الـــتـــلامـــيـــذ الــ
مـــن الـــضـــغـــوط بــســبــب عــــدم وجـــــود الـــكـــادر 

التعليمي الكافي«.
ــبــــطــــان، وهــــــي مـــعـــلـــمـــة لــغــة  أمــــــا نـــيـــرمـــن قــ
كلية  فــي  المعلمن  دار  وخــريــجــة  إنكليزية، 
ــدريــــب، فــــتــــقــــول: »مــــنــــذ ســبــع  ــتــ ــلــ ــلـــن لــ ــبـ سـ
ــروا  ــ ــدارس الأونــ ــ ــا أعـــمـــل فـــي مــ ــ ــنـــوات وأنـ سـ
بشكل يــومــي. وبــعــد مضي هــذه الــســنــوات، 
ــرار الاســتــغــنــاء عـــنـــا. وفــــي ظـــل هــذه  ــ ــاء قـ جــ
ــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، ومـــع بــدء  ــ الأوضـ
الــعــام الـــدراســـي، أطــالــب الأونــــروا بتثبيتي 
المعلمن  جميع  وتثبيت  التعليم  قطاع  في 
المياومن، علماً أنه لنا الحق في التثبيت إذ 
لدينا شهادات على غرار زملائنا الذين تم 

يتظاهرن ضد إجراءات 
»الأونروا« )العربي الجديد(
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